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تمهيد عام

إن العلم هو السبب الحقيقي وراء تقدم الأمم والشعوب وكل أمة تقاس درجة تقدمها بما لديها من ثقافة وعلم, ولذلك فقد حض القرآن الكريم على العلم ورغب في تعلمه, ولم يوقف تعلمه عند حد أو زمن أو عمر محدد, بل  إن الإنسان إذا أفنى حياته للعلم لن يصل إلى الغرض المنشود .

ولبيان فضل العلم يضع الله عز وجل العلماء بعد ذاته وملائكته, قال تعالى:      ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) ] آل عمران 11[, فوضع العلماء في هذه المكانة يؤكد أنه ليس في هذا الكون أجدر بالرفعة والتقدير والتعظيم من العلماء .

        ومن أجل ذلك منح الله آدم سلاح العلم عندما خلقه فقال تعالى: ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ] البقرة 31 [ ,و في الكتاب المقدس يقول " فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية " ( تك 2: 20 ).  

     وللعلماء مكانة عظيمة عند الله قال تعالى: ) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ] المجادلة 11 [ , ويقول الرسول (" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "(
) وبيّن فضل العلماء فقال " من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة , وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم , وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء , وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب , وإن العلماء ورثة الأنبياء , وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " (
). 
      بل إن القرآن جعل حاجزاً بين العلماء والجُهّال قال تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ) ] الزمر 9 [ , فلا يستوي العالم والجاهل يقول الكتاب المقدس عن الجهال: " إلى  متى أيها الجُهّال تًُحبون الجهل ومستهزئون يُسُّرون بالاستهزاء والحمقى يُبغضون العلم " ( أم 1: 22 ) فالحمقى أعداء للعلماء يكرهون العلم والعلماء , والعلماء هم أعرف الناس بالله لأنهم بالعلم عرفوا صفاته وأسماءه وقدرته فعظّموه وخافوه قال تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ] فاطر 28 [ " ويقول الكتاب المقدس لتعطي الجهال ذكاءً والشاب معرفة وتدبراً , يسمعها الحكيم فيزداد علماً والفهيم يكتسب تدبيراً " ( أم 1 : 4 – 5 ) فالعلم يزود العلماء معرفة ويمحو جهل الجُهّال فالحكيم والقادر على الفهم يزدادان علماً وفهماً .

       إن الإنسان بدون علم يسير في الحياة في ظلام ليس معه دليل أو مرشد يصل به إلى طريق الحق والخير , والعلم للإنسان كالنور , وبالعلم وصلت العلوم إلى ذروتها وبه تقدمت الدول والشعوب وظهرت الآلات والمخترعات التي تفيد البشرية. 

وقد ضرب الله الأمثال للناس ليعتبروا بها ويستفيدوا بها في حياتهم وما يظهر ويجد لهم من مشكلات , فضْرب الأمثال هي محاولة تقريب الأمور والأخلاق للأذهان بأمثلة من الواقع قال تعالى :( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ] العنكبوت 43 [, ففهم الأمثال لا يتحلى به إلا العلماء الذين هم أساس ركب الحضارة , وهم الحلقة التي تصل الجيل اللاحق بالسابق فتظل الدولة في معين ثقافي متجدد حتى ينقضي زمنها ويخلفه زمان آخر وذلك لا يتأتي لها إلا بالعلم. 

        والعلماء بعلمهم لهم السبق والريادة في الأعمال القيادية في المجتمع , فعلماء العرب كان لهم الحظوة عند الخلفاء والسلاطين ،وتلك المكانة لم يحصلوا عليها إلا بالعلم , ويوسف عليه السلام بعلمه وأمانته نال المكانة العظمى في الدولة قال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ] يوسف 55 [.

   والأمم إذا نحّت العلم جانباً تنكّبت الطريق  وضلت , وإنّ ضياع العلم في المجتمع من علامات الساعة ويكون ذلك بقبض ووفاة العلماء وظهور الجُهّال وحلولهم محل العلماء فيضيع العلم بين هؤلاء يقول الرسول (: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا فَسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " (
). 

هنا إشارة إلى انقلاب الأحوال في أى مجتمع إذا تولى أمور الدولة العلمية أناس ليسوا أهلا لها لا يحملون علما, إنما زعموا  العلم فلم يعرفوا غوامضه ولم يصلوا إلى حقائقه, بل لم يأخذوا من العلم ما يكفيهم للتصدي للمشكلات في الحياة فنصبوا أنفسهم محل العلماء فأفتوا بما ليس لديهم من العلم فأفسدوا المجتمع  بتلك الآراء الزائفة, والمسيح يشير إلى ذلك فيقول: " تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله " (مت 22:29)فمن لم يعرف العلم حق المعرفة يضل ويفسد. 

      إن المشكلات التي تواجه البشرية لا يقدر على حلها إلا العلماء فهم بالعلم يقدمون حلولا لتلك المشكلات , أو يرسمون ويحددون مستقبل البلاد بما لديهم من خبرة وعلم وفهم للحياة قال تعالى: ) وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)             ]النساء 83 [ , وقال تعالى: ) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك )  ] النمل 40 [ , فالذي نقل عرش ملكة سبأ من لديه علم بالكتاب فهم أقدر وأجدر لحل المشكلات بالعلم والحكمة .

     وبالعلم تصفو العقول من الخرافات والأوهام , فإن الأوهام والخرافات توقف حركة الفكر وتحول بين العقل وكشف حقائق الأشياء (
).  

المنهج العلمي بين القرآن الكريم والكتاب المقدس :

       إن القرآن يضع أصول المناهج العلمية حتى يسير الإنسان في تفكيره على أساس سليم ليصل إلى النتائج المرجوة في الأمور النظرية والعملية .

     ويقول تعالى ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار  ..... ) ] البقرة 164 [ فالآية تحث الإنسان على استقراء مظاهر الكون كله ما في السماء وما على الأرض للوصول إلى المنافع والأحكام الصائبة وتحقيق وحدانية الله .

       والقياس والاستقراء مرتبطان , ويُبّين القرآن أسلوب التضاد للحكم على الشئ قال تعالى ( وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما يستوي الأحياء ولا الأموات ) فاطر ] 19 – 21 [ , فإن كان كل كائن حي يحتاج إلى الماء والهواء وعُرف أن النبات كائن حي فإن القياس يفيد أن النبات يحتاج إلى الماء والهواء , وإن كان الجماد  كائناً غير حي فهو بغير حاجة إلى الماء أو الهواء (
) .

       فهنا يظهر بوضوح ارتباط القياس بالاستقراء وبيان المقابلة بين الأشياء المتضادة للوصول من تتبعها وفحصها إلى الأحكام العامة أو القانون الذي يحكمها .

     والقياس المنطقي يبدو في قوله تعالى ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون )   ] المؤمنون 91 [ .
      فإذا كانت هناك آلهة كثيرة في الكون , فلا بد من أن يكون لكل إله شخصيته المتميزة ويتبع ذلك اختلاف في الأفعال والتدبير , ويختلف مخلوق كل إله عن الآخر  ويستقل كل إله بما خلق, ويستدعي هذا أن يتميز كل إله عن الآخر, ويحاول أن يعلو عليه وهنا يتفكك الكون وتتبدد الكائنات ويفسد نظام السماء والأرض (
). 

       والقرآن أيضاً يشير إلى القياس في قوله ( رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) ] الأعراف 143 [ فاستقرار الجبل شرط لرؤية الله , والجبل لم يستقر حين تجلى الله , فرؤية الله إذاً غير ممكنة .

    واستخدام القياس في إثبات قضية البعث في آخر سورة يس قال تعالى ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ....... الخ  ) السورة ] يس 77-83 [ دليل على استخدام العقل .
    واستخدام الاستقراء يكون بتتبع وسرد الأمور التي منحها الله للإنسان وتدل على قدرته الباهرة, وقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار )[الحشر 2]  نص على وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي والشرعي معاً(
).

         فالقرآن يلفت النظر إلى دراسة جميع ما في الكون من مظاهر كالإنسان – والحيوان –والنبات – والبحار – والأنهار – والسحاب – والأفلاك – والنجوم والشموس - والكواكب . والدارس لها يجد قوانين عامة تحكمها فضلا عن القوانين الخاصة وهي ما تسمى بالسنن الكونية (
). 
    والقرآن يشير مثلاً عن طريق الاستقراء إلى قانون الازدواج قال تعالى ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها .......... ) ] يس 26  [, وقال تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) ] الذاريات 49 [ فالزوجية تكون في الإنسان والحيوان والنبات (
) .

         ويؤكد القرآن على منهج النظر والمشاهدة للوصول إلى الاستقراء قال تعالى                ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى  قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) ] البقرة 260 [ , فوصل من النظر والاستقراء إلى أن الله هو محيي الموتى ,ويؤكد القرآن على هذا المنهج القويم وهو السير في الأرض والمشاهدة للآثار للوصول إلى أحكام عامة قال تعالى:     ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) ] العنكبوت 20 [ .
      واستدل القرآن بالاستقراء على حركة ما في الكون , فنّبه على أن الشمس تتحرك والقمر يتحرك , وعلى وجود الليل والنهار ، فيصل الإنسان من استقراء تلك الظواهر ومشاهدتها إلى حركة الكون كله , قال تعالى: ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) ] الأنبياء 33[  , وقال تعالى: ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ..... وكل في فلك يسبحون ) ] يس 37-40 [.
إن منهج التفكير السليم هو ما يعتمد على فرض الفروض واختبارها ومعرفة مدى صحتها حتى يستخدمها , يظهر ذلك في قوله تعالى: ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر .....) ] الأنعام 74-83 [. 

المشكلة هنا مشكلة عبادة الأصنام , والمشكلة الكبرى هي استخدام العقل للوصول إلى الإيمان بالإله الواحد , فإبراهيم (عرض المشكلة ورأى أن الأصنام لا تستحق العبادة وبحث المشكلة وأنه لا بد للكون من خالق حكيم عليم وطرح الافتراضات , واختبر الفروض في الكواكب والقمر والشمس وبعد التأكد من عدم صحتها فرض الفرض الصحيح وهو أن الله هو الإله الحق .(
) 
والقياس الفقهي الذي أشار إليه القرآن هو منهج علمي دقيق وكان من المناهج التي استخدمها علماء المسلمين والعرب في علومهم وأنتجت أعمالاً عظيمة نظرياً وعملياً , قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ] المائدة 9 [ , فحُرمت الخمر في الإسلام , وحُرم كل مسكر قياساً على الخمر .

وكذلك البيع وقت صلاة الجمعة مُحّرم لقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ] الجمعة 9 [ , فقياساً على تحريم البيع وقت صلاة الجمعة تُحرم جميع أنواع المعاملات وقت صلاة الجمعة . 

والكتاب المقدس يشير إلى القياس في تحريم الخمر فيقول " خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك " ( لا 9:10) ويقول " لا تكن بين شريبي الخمر المتلفين أجسادهم , لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق"( أم 23 :20، 21 ). 

ويمكن أن يأتي في صورة قياس منطقي فيكون الإنسان المؤمن لا يتلف جسده , وشاربوا الخمر يتلفون أجسادهم , فالمؤمن ليس من شاربي الخمر . 

ويشير الكتاب المقدس إلى ضرب المسيح عليه السلام الأمثال ليفهم الناس وذلك في صورة واضحة حتى يؤدي النتيجة المرجوة  , وهو بهذا ينبّه على منهج النظر والتأمل في الكون ومظاهره ومحاولة الوصول للحكمة منها . وبالإضافة لذلك هو منهج استقرائي يعتمد على النظر والربط بين الظواهر والأحكام التي تضبطها(مت 13 ). 

وفي موضع آخر ينبّه الإنسان إلى منهج النظر والمقارنة بين الظواهر الكونية " انظروا إلى طيور السماء " (مت 6 :26) فهذه إشارة إلى منهج علمي وعملي  ينبغي على العاقل أن يستخدمه في النفع والخير له ولغيره.  

وفي إشارة أخرى يثير حواس الإنسان وعقله أن ينظر ويتأمل في هذا الكون, ولم يتقدم العلم إلا بهذا التأمل " إذً أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كوّنتها " ( مز 8 : 3 ) فهذه دعوة صريحة للإنسان أن يتأمل مظاهر الكون ويتتبع ظهورها ومغيبها لمعرفة القوانين التي تحكمها , ويؤكد ذلك في موضع آخر في       ( مزمور 19 : 1 – 6 ). 

فهنا يحث القرآن والكتاب المقدس على العلم النافع واستخدام الطرق الصحيحة والبعد عن الأوهام والخرافات ، والقرآن كتاب حث على العلم واستخدام العقل ، ولذلك نهض المسلمون تلبية لدعوة القرآن والكتاب المقدس , فاطلعوا على كتب السابقين واستفادوا منها في العلوم ووصلوا إلى نتائج لم يُسبقوا إليها واخترعوا أجهزة لم يرها الإنسان من قبل , والآن يتناول البحث علم  الفلك وجهود العلماء العرب في وبعض الآلات التي استخدموها  .

الفلك:-

اهتم العرب بالفلك اهتماماً عظيما ونبغوا فيه , ووصلوا  فيه إلى الجديد من العلم والآلات .ومن أولى اهتماماتهم كانت الأرصاد فكانوا يسجلون أرصادهم في سجلات ويقوم بالرصدة الواحدة أكثر من فلكي , ومن علماء الفلك المشهورين :

1-أحمد بن عبد الله المروزي الشهير بحبش الحاسب لشهرته في الرصد والحساب وقد ألف جداول فلكية.  
2-أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني  صاحب كتاب الحركات السماوية وجوامع علم النجوم وتُرجم إلى اللاتينية مرتين وتناول فيه الحديث عن التقاويم المختلفة عند العرب وغيرهم , وتحدث عن وصف كروية السماء ومركزية الأرض في الفضاء
 السماوي (
) .
وقد أضاف العرب إضافات هامة لكشوف من سبقوهم كما اكتشفوا بعض الظواهر الفلكية بمقارنة أرصادهم بأرصاد الأقدمين .

 وقد اهتموا اهتماماً خاصاً بالأرصاد باعتبارها خادمة للبحث والكشف فأقاموا المراصد الفلكية في دمشق وبغداد والقاهرة وسمرقند ، وقد طوروا الفلك بأن جعلوه علما استقرائياً ولم يقفوا عند حد النظريات وطهّروه من شوائب
 التنجيم (
) . 
فهم بذلك قد سلكوا المنهج  العلمي وطبقوه فوصلوا من خلاله إلى نظريات وآراء جديدة في علم الفلك والمراصد وتتبع الأرض والنجوم .

وقد أقام العرب المراصد وقاسوا محيط الأرض وقدروا أبعاد بعض النجوم والكواكب وقالوا باستدارة الأرض وحسبوا طول السنة الشمسية وحققوا مواقع كثير من النجوم وكتبوا عن البقع الشمسية والخسوف والكسوف ووضعوا أسماء كواكب ما زالت مستعملة حتى الآن (
) . 


فهذا المنهج و هذا الجهد كان له أكبر الأثر في تقدم العلم فى الرصد و الحساب مما أعطى لمن جاء بعدهم المنهج الواضح الذى اتبعوه في نظرياتهم و تطبيقاتهم ، فأدى هذا المنهج إلى تقدم العلم الحديث .وقد استخدموا الآلات الكثيرة مثل الاسطرلاب وذات الأوتاروذات السمت والارتفاع والمشبهه بالمناطق وذات الحلق وعصى الطوسى وغير ذلك من الآلات التى ساعدت على تقدم علم الفلك (4) 
    ويأتى الحديث الآن عن بعض علماء العرب وجهودهم فى تطور العلوم وما خلفوا من تراث علمى نادر فى علم الفلك له أثره فى علم الفلك فى العصر الحديث وسائر العلوم الأخرى . 

1- الخوارزمي : 
هو محمد بن موسى أبو عبد الله , رياضي فلكي مؤرخ , يُوصف بالأستاذ  وأقامه المأمون على خزانة كتبه قيما، وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها وأمره باختصار المجسطي لبطليموس فاختصره وسماه " السند هند " فكان أساسا لعلم الفلك بعد الإسلام , و له كتاب " الجبر والمقابلة " تُرجم إلى اللاتينية ثم الإنجليزية , وله أيضاً " الزيج " و " صورة الأرض من المدن والجبال " " وعمل الاسطرلاب " " و وصف إفريقية " وعاش إلى ما بعد وفاة الواثق بالله وتوفى سنة 232هـ (
)   فقد توصل إلى آخر الآراء العلمية وبرع في الرياضة بتحليلاته الرائعة واستخدم الرياضة في الفلك ؛ وكان الناس قبل الرصد وبعده يعتمدون على زيجيه الأول والثانى ، ومن كتبه أيضا العمل بالاسطرلاب (2) 
2 – ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة   بن هارون الحاسب الحكيم الحرانى ،ولدسنة احدىوعشرين ومائتين ،وانتقل الى بغداد واشتغل بعلوم الأوائل واستصحبه محمد بن موسى ووصله بالمعتضد وأدخلة فى جملة المنجمين وله من الكتب ( حساب الأهله ، رسالتهفى سنه الشمس ورسالته فى استخراج المسائل الهندسيه وابطال الحركة فىفلك البروج والرصد وعلة الكسوف و  الخسوف  وتركيب ا لأفلاك (3) مما يدل دلالة واضحة على أنه  بارع   فىالفلك واستخراج الجديد والتأليف فيه  :-
3- البتانى : هو أبوعبد الله محمد بن جابر بن سنان الرقى ، وكان اصله من حران صابيا ، ابتدأ الرصد فى سنة أربع وستين ومائتين الى ست وثلثمائة ،وهوحاسب مشهور صاحب الزيج الصابى ، له الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة ،وأثبت الكواكب الثابتة فى زيجه ،وته من التصانيف (الزيج وهو نسختان ومعرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك ورسالة فى تحقيق أقدارالاتصالات وشرحأربع مقالات بطليمو وقد صحح أرصاد الكواكب وامتحن حركاتها ، وأول من كشف السمت والنظير،واكتشف حركة الأوج الشمسى وتقدم المدار الشمسى وانحرافه    ،توفى سنة سبع عشرة وثلثمائة (1)

4 - البوزجانى  : هو أبو الوفاء محمد بن محمد البوزجاني اشتهر بالحاسب , وبرع في الهندسة واشتهر بها وله فيها استخراجات غريبة لم يسبق إليها , وله في استخراج الأوتار تصنيف جيد وينسب إلى بوزجان وهي بلدة بخراسان بين هراة ونيسابور توفي سنة 387هـ و له تسع وخمسون سنة (2)  , وهو من المشاهير رغم عدم ذيوع اسمه 
له نظير في زمانه في العلم الرياضي ، وكان يصنف كثيراً ولخص كثيراً من كتب أرسطو , ومن كتب جالينوس في الطب وكان حاذقاً في الطب وقوانينها ولم يباشر أعمالها ولم تكن له دربة بالمداواة وكان يعيش أيام الحاكم في مصر , وله مقالة في هيئة العالم , وفي سمت القبلة بالحساب ، و مقالة في ضوء القمر , و استخراج ال  جزء العملي من كتب المجسطي , ومات بالقاهرة سنة 430 هـ (
) وهو يختلف عن غيره كابن سينا والرازي  في أنه لم يباشر العلاج والطب والمداواة  بل كان مقتصراً على العلم النظري فقط , لكنه كان بارعاً في الرياضيات والفيزياء 

6- البيروني :-

هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني منسوب إلى بيرون وهي مدينة في السند , واشتغل بعلم الهيئة والنجوم , وكان ماهراً في الطب , وقد عاصر ابن سينا وله من التصانيف " الآثار الباقية عن القرون الخالية " و " الصيدلة في الطب " و      " مقاليد الهيئة" و " العمل بالاسطرلاب " و " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة  " ومن كتبه الآرشاد فى أحكام النجوم ، والقانون المسعودى فىالهيئة والنجوم  وتوفي سنة 430 هـ (
) وهو قد جمع بين التاريخ والطب والهيئة والطبيعة وكل ذلك عن تجربة وممارسة وعلم ودراية كغيره من علماء المسلمين .

هذه بعض أمثلة لعلماء العرب و المسلمين الذين ساروا على منهج التجربة  و الاستقراء و أيضاً منهج النظر و المشاهدة و جعلوا آراءهم على أساس علمي دقيق فخرجت نظرياتهم تدل على مهارتهم و براعتهم و تركوا المصنفات العظيمة التي ترجمت إلى اللغات الأخرى و انتشرت في العالم واستفادت منها الأمم            و الشعوب الأخرى . و على العرب والمسلمين أن يسلكوا منهجهم ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم و فن وحضارة , لأن السابقين حرصوا أن يقدموا للعلم ما يكون سبباً في النهضة و التقدم و النماء . 
وقد أشار القرآن إلي منهج علمي قائم علي أسس صحيحة وهي:

1- ألا يعتبر الإنسان شيئا أنه حقيقة إلا إذا قام عليه البرهان اليقيني يشير إلي ذلك القرآن في قوله تعالي : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ] البقرة111 [(
)                                      فليس هناك حقيقة إلا عندما يتوافر الدليل القاطع اليقيني حتي يكون العمل بالنتائج صحيحا لا يكون فيها نقص أو شك بعدما أثبته الدليل .
2-عدم إنزال الظن منزلة اليقين فالقضية إذا كان دليلها قاطعا كانت يقينا, وإذا كان غير قاطع فهي ظن أو نظرية . يقول تعالي ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس (]  النجم 23 [ ,وقوله ) وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ] يونس 36 [ .فالعلم يضع كل أمر في مكانه لأنه أمام الأدلة والبراهين والتجربة.
3- العلم في تطبيقه قوانين التفكير المجموعة في علم المنطق القياسي يتخذ أصلين اثنين يبنى عليهما :ططططططططططططططططططططططططططططططط                                                                                           الأول : أنه لا تناقض مطلقا بين الحقائق ,وهذا يصح أن يسمى بأصل توافق الحقائق.

الثاني :أصل اطراد الفطرة واستقلالها , فما ثبت أنه حقيقة في وقت ما سيكون دائما حقا ، يقول تعالي ( سنة الله  في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا )      ] الأحزاب 62 [ , ويقول تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) ] الملك 3 [(
) فالحقائق لا تنقضَها حقائق أخرى , وإذا وقع ذلك فلا تكون حقيقة ، إنما هى ظن أو فرض , فالحقيقة ثابتة في كل زمان ومكان. 
4- أصل المشاهدة : فالعلم في بحثه عن الحقيقة ، لا يعتبر الحقيقة إلا ما قام البرهان علي أنها حقيقة , ومن هذه البراهين النوع القياسي , وتؤدى إلي نتيجة صحيحة إذا صحت المقدمتان . والعلم يستخدم المشاهدة العلمية وتستعمل فيها الحواس خاصة السمع والبصر , والقرآن  يأمر باستعمال البصر مع العقل في مثل قوله تعالى : ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) ] العنكبوت 20 [, وأشار إلى استعمال العقل مع السمع فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ءاذان يسمعون بها ) ] الحج 46 [ , بينما يشير إلى استعمال السمع والبصر مع العقل في قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ] النحل 78 [ , وقد جمع القرآن هذه الوسائل كلها مع العقل في قوله تعالى ( أو لم ينظروا في  ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ) ] الأعراف 185 [ (
) .  
فالقرآن يثير الإنسان لاستخدام الحواس في المشاهدة والملاحظة الدقيقة واستعمال العقل في فرض الفروض قبل المشاهدة حتى يستطيع استنتاج نتائج سليمة خالية من الأخطاء ويؤدي ذلك إلى معرفة علمية صحيحة. 

5- دعا القرآن إلى استخدام المنهج الاستقرائي في النظرة العلمية والبحث عن كيفية تركيب الأشياء في هذا الكون في قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت )          ] الغاشية 17-20 [ , فالقرآن يحث على منهج العلم الذي يتلخص في النظر في الكون بالقياس والاستقراء أو بهما معاً للوصول إلى القوانين العامة (
).
فوسيلة النظر إذن هي العقل والحواس وهو المنهج الذي اصطبغت به العلوم الحديثة ووصلت به إلى أعلى درجات الرقي , وموضوع النظر هو الكون بسمائه وأرضه وما يحتويه من مخلوقات وكائنات وظواهر ، فهي التي تدفع الباحث والناظر للنظر والتأمل حتى يؤديه إلى معارف جديدة .

إن مسألة النظر في القرآن واستخراج النظريات العلمية منه قد ظهر بصددها فريقان أحدهما مؤيد والآخر منكر .

أما الفريق الأول فيذهب إلى أن القرآن قد اشتمل على جميع مكتشفات العلم وما يمكن أن يكتشف في المستقبل ومن هذا الفريق الكواكبي ت      1902 م    والشيخ محمد عبده ت   م 1905م  ومحمد فريد وجدي ت 1954 م وغيرهم ، فالقرآن قد اشتمل على مكتشفات العلم في الطب والفلك والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها(
).

أما المنكرون لهذا التفسير العلمى فعلى رأسهم الدكتور طه حسين ت 1973 م والعقاد ت 1969 م والدكتور توفيق الطويل ت 1991 م  وأستاذي الدكتور عاطف العراقي  ويرفضون استخراج النظريات العلمية من القرآن .

فلا يطلب من كتب العقيدة مطابقتها لمسائل العلم كلما ظهرت مسألة منها لجيل من أجيال البشر (
). 
وقد ردّ الدكتور طه حسين على الشيخ بخيت عند محاولته إثبات أن القرآن يشتمل على أصول العلم الحديث واستنبط من القرآن ما يدل على كروية الأرض وحركتها حول الشمس وحول نفسها واختلاف الفصول واختلاف الليل والنهار، ورفض هذه المحاولة لأنها تفسد النصوص وتحمل على الغلو في التأويل , و رأى أن من الخير ألا تحمل نصوص القرآن وغير القرآن من الكتب الدينية أوزار الشك وأوزار اليقين , حتى لا يحدث تناقض للقرآن وغير القرآن من الكتب الدينية , وينبغي أن يُرفع الدين ونصوصه عن اضطراب العلم وتناقضه (
).  

إن الكتاب الإلهي للمسلم يأمر بالبحث والتفكير , ولا يصده عن النظر والتأمل في مباحث الوجود وأسرار الطبيعة , ولكنه لا يأمره بالتماس التوفيق بين نصوصه وبين نظريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية يحسبها العلماء ثابتة مقررة وهي عرضة بعد قليل للنقض أو التعديل وذلك من الغيب المجهول (
).  
إن محاولة استخراج النظريات العلمية من القرآن وغيره من الكتب الدينية يترتب عليها العديد من الأخطاء , لأن النظريات العلمية تتغير , وإذا اجتهد البعض في استخراج النصوص الدينية التي تثبت نظرية علمية في زمن من الأزمان , فكيف يكون موقفه إذا توصل العلماء إلى نظرية علمية تختلف عن النظرية التي أثبتها من قبل , فلا يصح إلحاق الثابت وهو الدين بالمتغير وهو العلم ونظرياته (
). 

والواقع أن الطريق الأمثل في هذه المسألة هو صون القرآن وغيره من الإقحام واستخراج النظريات العلمية منه حتى لا يكون عرضة للطعن والنقض والتبديل إذا تغيرت النظريات العلمية وهو بلا شك أمر وارد. 
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